
353643 - هل يصح تفسير الرب بالمربي؟

السؤال

” في القران بأن الله هو المربي للعالمين وبأن نقول أنها تعني التربية وذلك كما جاء في هل يمكن تفسير كلمة “ربِّ
تفسير السعدي،أم أن هذا التفسير هو تفسير آخر بالاضافة لتفسير كلمة رب بالمالك أو السيد أو المدبر؟ 

ملخص الإجابة

amp;quot& .1;الرب&amp;quot; يأتي في اللغة لمعان متعددة، منها المربي والمالك والسيد ويطلق على غيرها من
;amp;nbsp&.المعاني، وهو شامل لهذه المعاني

بِّ دُ لِلَّهِ رَ مْ ، والمالِك }الْحَ مُ ا والمربِّي، والمنعِ بِّ يشملُ كل هذه المعاني، فهو المنشئ بدءً 2. وصفه عز وجل بالرَ
( بهذا المعنى. {. والجمهور الأعظم من التركيب في القرآن هو )ربّ ينَ المِ الْعَ

3. ما ذكره الشيخ السعدي في تفسير معنى &amp;quot;الرب&amp;quot; بالمربي، مسبوق فيه رحمه الله، فقد
ذكر هذا المعنى كثير من أهل التفسير، وينظر تفاصيل هذه التفاسير في الجواب المطول.

;amp;nbsp&

الإجابة المفصلة
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: أولًا

معنى الرب في اللغة

“الرب” يأتي في اللغة لمعان متعددة، منها:

المربي، ويشمل الإصلاح والرعاية.1. 
المالك.2. 
السيد.3. 
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ويطلق على غيرها من المعاني، وهو شامل لهذه المعاني، يقول د. محمد جبل، رحمه الله:

، والسيدُ )ممسك بالشيء، جامع له ل- ويشمل الإصلاح والرعاية(، والمالكُ ل بمعنى فاعِ عْ بُّ – بالفتح: المربِّى )فَ “والرَ
م، ﴾ ]يوسف: 42[، كما يطلق على المدبِّر، والقيِّ بِّكَ دَ رَ نْ نِي عِ رْ كُ لْك الشيء: الإمساك به(، ﴿اذْ لِك من مَ عنده، كما يقال مَ

زٍ مع الإصلاح. وْ م؛ من معنى الجمع في صورة حَ نْعِ والمُ

بِّ دُ لِلَّهِ رَ مْ ، والمالِك ﴿الْحَ مُ ا والمربِّي، والمنعِ بِّ يشملُ كل هذه المعاني، فهو المنشئ بدءً ووصفه عز وجل بالرَ
.﴾ ينَ المِ الْعَ

﴾ ءٍ يْ بُّ كُلِّ شَ وَ رَ هُ بًّا وَ ي رَ رَ اللَّهِ أَبْغِ يْ لْ أَغَ ( بهذا المعنى: ﴿قُ والجمهور الأعظم من التركيب في القرآن هو )ربّ
نَ سَ بِّي أَحْ نَّهُ رَ ﴾ ]يوسف: 39[، ﴿إِ ارُ هَّ دُ الْقَ احِ رٌ أَمِ اللَّهُ الْوَ يْ قُونَ خَ رِّ فَ تَ بَابٌ مُ ]الأنعام: 164[، وجمعه أرباب: ﴿أَأَرْ

و الله عز وجل -وهو الأليق به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أم ﴾ ]يوسف: 23[، )الخلاف في المراد.. أَهُ ايَ وَ ثْ مَ
لْك أو السيادة وتبعاتهما؟ وليس الخلاف في المعنى. سيده الذي اشتراه، وهما من المِ

تهم، )فهذان من السيادة الرياسة، وهي إمساك(.” انتهى من “المعجم الاشتقاقي المؤصل” )2/ سْ : سُ تُ القومَ بَبْ ورَ
 .)739

وانظر: “الصحاح” )1/ 130(، “لسان العرب” )1/ 401(، “تاج العروس” )2/ 465(.

ا: ثانيً

تفسير “الرب” بمعنى بالمربي، ذكره كثير من أهل التفسير

ما ذكره الشيخ “السعدي” في تفسير معنى “الرب” بالمربي، مسبوق فيه رحمه الله، فقد ذكر هذا المعنى كثير من
أهل التفسير.

وهذا المعنى أحد معاني كلمة “رب” في القرآن، كما تقدم، وهو شامل لكل المعاني التي سبق ذكرها، ويمكن أن
يحدد بعض أهل التفسير المعنى في سياق معين.

﴾ الرب، هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى الله- بخلقه إياهم، وإعداده لهم ينَ الَمِ بِّ الْعَ قال السعدي: “﴿رَ
الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها، لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة، فمنه تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة، وخاصة.

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا.
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والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة
بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا ]المعنى[ هو السر في كون أكثر

أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.

﴾ على انفراده بالخلق والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه ينَ الَمِ بِّ الْعَ فدل قوله ﴿رَ
واعتبار”، انتهى، “التفسير” )39(.

، قال الثعلبي في “الكشف والبيان” )2/ 385(: “ويكون بمعنى المربِّي. تقول العرب: ربَّ يربُّ ربابةً وربوبًا، فهو ربٌّ
. بَّ : برَّ وطَ مثلَ

قال الشاعر:

ا”. انتهى. مَ مَّ تَ ادَ وَ وفَ زَ رُ عْ لَ المَ عَ … إذا فَ ، إنَّهُ رِ يْ نَ الخَ أْتِي مِ بُّ الذي يَ رُ يَ

وذكره الرازي في “تفسيره” )8/ 213(، والقرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” )1/ 136 – 137(.

. أَلَةِ سْ الْمَ انَةِ وَ عَ تِ سْ مِ الِا قُّ بِاسْ مُ أَحَ سْ ا الِا ذَ هَ ادِي. وَ رُ الْهَ ازِقُ النَّاصِ الِقُ الرَّ بِّي الْخَ رَ وَ الْمُ ” هُ بُّ وقال “ابن تيمية”: “و “الرَّ
بِّ ﴾ ﴿رَ رِينَ اسِ نَ الْخَ ا لَنَكُونَنَّ مِ نَ مْ حَ تَرْ ا وَ رْ لَنَ فِ نْ لَمْ تَغْ إِ ا وَ نَ سَ ا أَنْفُ نَ لَمْ بَّنَا ظَ ﴾ ﴿رَ الِدَيَّ لِوَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ : ﴿رَ الُ قَ ا يُ ذَ لِهَ وَ

نَا﴾؛ أْ طَ ا أَوْ أَخْ ينَ نَا إنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ نَا﴾ ﴿رَ رِ ي أَمْ نَا فِ افَ رَ سْ إِ نُوبَنَا وَ ا ذُ رْ لَنَ فِ ا اغْ بَّنَ رْ لِي﴾ ﴿رَ فِ ي فَاغْ سِ تُ نَفْ لَمْ إنِّي ظَ
. بِّ مِ الرَّ ةُ بِاسْ وعَ رُ شْ انَةُ الْمَ عَ تِ سْ الِا أَلَةِ وَ سْ ةُ الْمَ امَّ عَ فَ

. ةُ اللَّهِ ادَ بَ وَ عِ هُ ، وَ الُهُ مَ كَ هُ وَ حُ لَا يهِ صَ ا فِ مَ ، وَ لِقَ لَهُ ا خُ مَ اهُ وَ هَ نْتَ مُ هُ وَ يرَ صِ مَ دِ وَ بْ ةَ الْعَ ايَ نُ غَ مَّ ضَ تَ لُ ]الله[: يَ لْأَوَّ مُ ا سْ الِا فَ

. هُ لَّا وَ تَ يَ بِّهِ وَ رَ وَ أَنَّهُ يُ هُ ، وَ اهُ دَ تَ بْ مُ دِ وَ بْ لْقَ الْعَ نُ خَ مَّ ضَ تَ انِي: يَ مُ الثَّ سْ الِا وَ

ا”، انتهى، “مجموع ضً ةَ أَيْ يَّ لْأُلُوهِ مُ ا لْزِ تَ ةُ تَسْ بُوبِيَّ الرُّ ، وَ ةِ يَّ لَهِ لْإِ ي ا ةِ فِ بُوبِيَّ ولَ الرُّ خُ لِ دُ لْأَوَّ ي ا لُ فِ خُ دْ انِيَ يَ عَ أَنَّ الثَّ مَ
الفتاوى” )14/ 13(.

والله أعلم.
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